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  القيمة الحقيقية للسلعة

رَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيِر هَا د, الحمَْدُ لِله الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّ
بعُوثِ رَحَمةً للِعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِ اِلله حَقَّ الِجهَادِ, وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الَأطهَارِ الأمَجاد, 

َ
طب َّقُوا نِظاَمَ  ينَ الَّذِ الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِ زمُرَتِِِمْ   يوَمَ يَ قُومُ الِِسلامِ فِ الحكُْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِ 
 الَأشْهَادُ يوَمَ الت َّنَاد, يوَمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِ  العِبَادِ. 

 أيها المؤمنون: 
نْ نََِيِر مُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِ السَّلا

لْعَةِ  تِيَن, وَمَوضُوعُنَا القِيمَةُ الحقَِيقِيَّةُ للِسِ  . نَ تَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِ النِ ظاَمِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحلَْقَةِ الثَّامِنَةِ وَالسِ 
رِ ا فَكِ 

ُ
يَاسِيِ  الشَّيخِ تقَِيِ  الصَفحَةِ الثَّانيَِةَ عَشْرةََ بعَدَ الماِئَةِ مِنْ كِتَابِ النِ ظاَمِ الاقتِصَادِي فِ الِِسلامِ للِعَالِِِ وَالم لسِ 

 . ينِ النَّبهَانِ ِ ، هِيَ أنَّ قِيمَةَ أيَّةِ سِلْعَةٍ هِيَ مِقدَارُ "وَالحقَِيقَةُ الَّ  :رَحِمَهُ اللهُ يَ قُولُ الدِ  تِِ هِيَ فِكْرٌ لَهُ وَاقِعٌ فِ الِحسِ 
نفَعَةَ، يَكُونُ العَمَلُ وَسِيلَةً للِ

َ
حُصُولِ عَلَيهَا، وَقَد مَا فِيهَا مِنْ مَنفَعَةٍ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلٍ النُّدرةَِ. وَمَعَ أنَّ هَذِهِ الم

رَةُ ةً لِِنتَاجِهَا، وَلَكِنَّهُ لا يُلاحَظُ مُطلَقًا عِندَ تَ بَادُلِِاَ، وَلا عِندَ الانتِفَاعِ بِِاَ. وَلِذَلِكَ كَانَتِ النَّظيَكُونُ وَسِيلَ 
نفَعَةِ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرةَِ، سَوَاءٌ مَلَكَهَا الِِ 

َ
نسَانُ ابتِدَاءً كَالصَّيدِ الحقَِيقِيَّةُ لأيَّةِ سِلْعَةٍ، هِيَ النَّظرةَُ إِلََ الم

ج
ُ
جتَمَعِ فِ بََريِسَ، وَالم

ُ
جتَمَعِ فِ مُوسكُو، وَالم

ُ
دِينَةِ مَثَلًا، أمْ مُبَادَلَةً كَالبَيعِ. وَلا فَ رْقَ فِ ذَلِكَ بَيَن الم

َ
تَمَعُ فِ الم

نَ وَّرةَِ، فإَِنَّ الِِنسَانَ فِ كُلِ  مَكَانٍ حِيَن يَسعَى للِحُصُولِ عَلَ 
ُ
رُ مَا فِيهَا مِنْ مَنفَعَةٍ مَعَ مُلاحَظَةِ الم لْعَةِ يُ قَدِ  ى السِ 

لْعَةِ. أمَّا القِ  يمَةُ الفِعلِيَّةُ النُّدرةَِ. هَذِهِ هِيَ قِيمَتُ هَا مِنْ حَيثُ هِيَ عِندَ الِِنسَانِ. وَهِيَ القِيمَةُ الحقَِيقِيَّةُ للِسِ 
رُ بِِقدَارِ  اَ تُ قَدَّ لْعَةِ، فإَِنََّّ بَدَلِِاَ بِشَيءٍ آخَرَ مِنْ سِلعَةٍ أو نَ قْدٍ. وَتبَقَى قِيمَتُ هَا هَذِهِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ ثََبتَِةً للِسِ 

لعَةِ فَ هُوَ مَا يعُطَى مِنَ الن ُّقُودِ، مُقَابِلَ  كَانُ، وَالظُّرُوفُ. أمَّا ثََنَُ السِ 
َ
وِحْدَةٍ مِنْ سِلْعَةٍ  مَهْمَا تَ غَيرََّ الزَّمَانُ، وَالم

ٍ، وَظرُُوفٍ مُعَي َّنَةٍ. وَيَ تَ غَيرَُّ بتَِ غَيرُِّ الأزْمِنَةِ وَالأمكِنَ مُ  ، وَمَكَانٍ مُعَينَّ ٍ ةِ وَالظَّرُوفِ، وَبعِِبَارةٍَ أخرَى، عَي َّنَةٍ، فِ زَمَنٍ مُعَينَّ
قَابلَِةِ لَِاَ مِنَ ا

ُ
يةِ الم يةِ الن ُّقُودِ وَالكَمِ  بَادَلَةِ بَيَن كَمِ 

ُ
لَعِ. فَ لَو تَ زَوَّجَ رَجُلٌ امرأَةً وَجَعَلَ مِنْ مَهرهَِا خِزاَنةًَ هُوَ نِسبَةُ الم لسِ 

الِخزاَنةَِ بتَِسَلُّمِهَا لَِاَ عَينًا.  مُعَي َّنَةً مَوصُوفَةً، وَذكََرَ أنَّ قِيمَتَ هَا خََْسُونَ دِينَارًا وَسَلَّمَهَا الِخزاَنةََ بَِلفِعْلِ، تَ عَي َّنَتْ قِيمَةُ 
هَلاكُ ذَهَا مِنهَا بعَدَ ذَلِكَ، وَادَّعَتْ عَلَيهِ بِِاَ، فإَِنَّ عَلَيهِ تَسلِيمَ عَيِن الِخزاَنةَِ لا ثََنََ هَا، فإَِنْ ثَ بَتَ فَ لَو أنَّهُ أخَ 

اَ قِيمَةُ الِخزاَنةَِ، سَوَاءٌ أكَانَ مِثْلُ الخَ  عْوَى الِخزاَنةَِ، أوِ ادَّعَى هَلاكَهَا دَفَعَ لَِاَ خََسِيَن دِينَاراً، لأنََّّ زاَنةَِ عِندَ الدَّ



رَةُ فِعْلًا، وَلا يعُتَبََُ ثََنَُ مِثْلِ الخِ  قَدَّ
ُ
اَ القِيمَةُ الم زاَنةَِ. بِِِلافِ مَا لَو يُسَاوِي أكثَ رَ مِنْ خََسِيَن دِينَاراً أمْ أقَلَّ، لأنََّّ
بَِلفِعْلِ، ثَُُّ أخَذَهَا مِنهَا، وَادَّعَتْ عَلَيهِ بِِاَ، فإَِنَّ لَهُ  ذكُِرَ فِ العَقدِ أنَّ ثََنََ هَا خََسُونَ دِينَاراً، وَسَلَّمَهَا الِخزاَنةََ 

سَوَاءٌ أكَانَتِ الِخزاَنةَُ عِندَ تَسلِيمَ الخزِاَنةَِ، وَلَهُ دَفْعُ ثََنَِهَا خََسِيَن دِينَاراً، وَلَهُ أنْ يَشتََِيَ لَِاَ خِزاَنةًَ بَِِمسِيَن دِينَاراً، 
كْثَ رَ مِنْ خََسِيَن أمْ أقَلَّ. فإَِنَّ الوَاجِبَ عَلَيهِ دَفْعُ خِزاَنةٍَ ثََنَُ هَا خََْسُونَ دِينَاراً فِ كُلِ  وَقْتٍ. الدَّعْوَى تُسَاوِي أ

لْعَةِ هِيَ مِقْدَارُ بدََلَِِ  لْعَةِ ا حِ وَذَلِكَ لأنَّ القِيمَةَ لا تَ تَ غَيرَُّ، وَالثَّمَنُ يَ تَ غَيرَُّ. فاَلقِيمَةُ الفِعْلِيَّةُ للِسِ  يَن التَّقدِيرِ، وَثََنَُ السِ 
اَ هُوَ فِ ال بَيعِ، وَسَائرِِ أنوَاعِ هُوَ مَا يدُفَعُ مُقَابلَِهَا مُبَادَلَةً فِ السُّوقِ. وَهَذَا التَّفريِقُ بَيَن القِيمَةِ وَالثَّمَنِ، إِنََّ

بَادَلَةِ. أمَّا إِجَارةَُ الأجِيِر، فَهِيَ المقِدَارُ الَّذِي ت ُ 
ُ
رُ مَرَّةً أخْرَى عِندَ الم رُ فِيهِ مَنفَعَةُ جُهدِهِ عِندَ العَقْدِ، وَتُ قَدَّ قَدَّ

لْعَةِ، ةِ الِِجَارةَِ. وَمِنْ هُنَا يَظهَرُ أنَّهُ لا توُجَدُ عَلاقَةٌ بَيَن أُجرةَِ الأجِيِر، وَقِيمَةِ السِ  وَلا بَيَن أجُرةَِ الأجِيِر  انتِهَاءِ مُدَّ
اَ هِيَ شَيءٌ آخَرُ مُنفَصِلٌ، إِذْ هِيَ مِقْدَارُ مَا وَتَكَاليِفِ الِِنتَ  عِيشَةِ، وَإِنََّ

َ
اجِ، وَلا بَيَن أُجرةَِ الأجِيِر وَمُستَ وَى الم

نفَعَةِ ليَسَ راَجِعًا للِ 
َ
نفَعَةُ الَّتِِ يََصُلُ عَلَيهَا مِنهُ مُستَأجِرهُُ، وَيَكُونُ تقَدِيرُ هَذِهِ الم

َ
، بَلْ راَجِعًا مُستَأجِرِ تَستَحِقُّهُ الم

وصُوفَةُ بِِذََا الوَصْفِ. 
َ
نفَعَةُ الم

َ
نفَعَةِ. فَوحِْدَةُ تَقدِيرِ أُجرةَِ الأجِيِر هِيَ هَذِهِ الم

َ
وَهَذِهِ الُأجرةَُ تََتَلِفُ للِحَاجَةِ لِِذَِهِ الم

هَندِسِ تََتَلِفُ عَنْ أُجرةَِ النَّجَّارِ، بَِختِلافِ الأعْمَالِ، وَتَ تَ فَاوَتُ بتَِ فَاوُتِ الِِتقَانِ فِ العَمَلِ الوَاحِدِ. فَ 
ُ
أُجرةَُ الم

اَ يرَتفَِعُ أجْرُ النَّاسِ فِ العَمَ  . وَإِنََّ اهِرِ تََتَلِفُ عَنْ أُجرةَِ النَّجَّارِ العَادِيِ 
َ
لِ الوَاحِدِ، بَِِسَبِ مَا وَأجُرةَُ النَّجَّارِ الم

اَ هُوَ أجْرهُُمُ الَّذِي استَحَقُّوهُ بتَِحْسِينِهِمْ لِمَنفَعَتِهِ". يُ ؤَدُّونَ مِنْ إِتقَانٍ لِمَنفَعَةِ الجهُْدِ، وَ   لا يعُتَبََُ هَذَا تَرقِيَةً لَِمُْ وَإِنََّ
ركُُمْ بِِبَرَزِ الأفكَارِ التِِ تَ نَاوَلِاَ مَوضُوعُنَا لِِذََا ال  يَومِ:وَقبَلَ أنَْ نُ وَدِ عَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِ 

 إِنَّ قِيمَةَ أيَّةِ سِلْعَةٍ هِيَ مِقدَارُ مَا فِيهَا مِنْ مَنفَعَةٍ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلٍ النُّدرةَِ.  .1
نفَعَةِ، وَقَد يَكُونُ وَسِيلَةً لِِنتَاجِهَا.  (1

َ
 العَمَلُ وَسِيلَةٌ للِحُصُولِ عَلَى الم

نفَعَةِ، وَ  (2
َ
 لا عِندَ الانتِفَاعِ بِِاَ. لا يُلاحَظُ العَمَلُ مُطلَقًا عِندَ تَ بَادُلِ الم

نفَعَةِ، مَعَ مُلاحَظَةِ عَامِلِ النُّدرةَِ  (3
َ
  .النَّظرةَُ الحقَِيقِيَّةُ لأيَّةِ سِلْعَةٍ، هِيَ النَّظرةَُ إِلََ الم

نفَعَةُ  (4
َ
 مُبَادَلَةً كَالبَيعِ.  لًا، أوهَا الِِنسَانُ ابتِدَاءً كَالصَّيدِ مَثَ كُ لِ يَ  الم

لْعَةِ مِنْ مَنفَعَةٍ مَعَ مُلاحَظَةِ النُّدرةَِ. القِيمَةُ الحقَِيقِ  (5 رُ الِِنسَانُ مَا فِ السِ  لْعَةِ: يُ قَدِ   يَّةُ للِسِ 

اَ تُ قَدَّرُ بِِقدَارِ بدََلِِاَ بِشَيءٍ آخَرَ مِنْ سِلعَةٍ أو نَ قْدٍ.  (6 لْعَةِ، فإَِنََّّ  القِيمَةُ الفِعلِيَّةُ للِسِ 

لعَةِ عَلَى هَ  (7 كَانُ، وَالظُّرُوفُ. تبَقَى قِيمَةُ السِ 
َ
 ذَا الوَجْهِ ثََبتَِةً مَهْمَا تَ غَيرََّ الزَّمَانُ، وَالم

لعَةِ  .2   .هُوَ مَا يعُطَى مِنَ الن ُّقُودِ، مُقَابِلَ وِحْدَةٍ مِنْ سِلْعَةٍ مُعَي َّنَةٍ  ثََنَُ السِ 

لعَةِ  (1 ٍ، وَظرُُوفٍ مُعَي َّنَةٍ.  ثََنَُ السِ  ٍ، وَمَكَانٍ مُعَينَّ  يعُطَى فِ زَمَنٍ مُعَينَّ

لعَةِ يَ تَ غَيرَُّ  (2   .بتَِ غَيرُِّ الأزْمِنَةِ وَالأمكِنَةِ وَالظَّرُوفِ ثََنَُ السِ 

لعَةِ  (3 قَابلَِةِ لََِ ثََنَُ السِ 
ُ
يةِ الم يةِ الن ُّقُودِ وَالكَمِ  بَادَلَةِ بَيَن كَمِ 

ُ
لَعِ. هُوَ نِسبَةُ الم  ا مِنَ السِ 



 الفَرقُ بَيَن القِيمَةِ وَالثَّمَنِ: .3

 القِيمَةَ لا تَ تَ غَيرَُّ، وَالثَّمَنُ يَ تَ غَيرَُّ. (1

لْعَةِ هِيَ مِقْدَارُ بدََلِِاَ حِيَن التَّقدِيرِ.  (2  القِيمَةُ الفِعْلِيَّةُ للِسِ 
لْعَةِ هُوَ مَا يدُفَعُ مُقَابلَِهَا مُبَادَلَةً فِ السُّوقِ.  (3  ثََنَُ السِ 
بَادَلَةِ. (4

ُ
 هَذَا التَّفريِقُ بَيَن القِيمَةِ وَالثَّمَنِ هُوَ فِ البَيعِ وَسَائرِِ أنوَاعِ الم

ينِ تفَريِقًا دَقِيقًا بَيَن القِيمَةِ وَالثَّمَنِ عِن .4 هُورِ فِ عُقُودِ الزَّوَاجِ: فَ رَّقَ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِ 
ُ
 دَ تََْدِيدِ الم

 ذكُِرَ فِ العَقدِ أنَّ قِيمَتَ هَا خَسُونَ دِينَارًا.تَ زَوَّجَ رَجُلٌ امرَأةً وَجَعَلَ مِنْ مَهرهَِا خِزاَنةًَ : أولا: القيمة

قَدَّرةَُ فِعْلاً  (1
ُ
  للِخِزاَنةَِ خََسُونَ دِينَاراً. القِيمَةُ الم

 تَ عَي َّنَتْ قِيمَةُ الِخزاَنةَِ بتَِسَلُّمِهَا لَِاَ عَينًا. وَ  .زاَنةََ بَِلفِعْلِ سَلَّمَهَا الخِ   (2
  .لَو أخَذَهَا مِنهَا بعَدَ ذَلِكَ، وَادَّعَتْ عَلَيهِ بِِاَ، فإَِنَّ عَلَيهِ تَسلِيمَ عَيِن الِخزاَنةَِ لا ثََنََ هَا  (3
اَ قِيمَةُ الِخزاَنةَِ لَِاَ  دَفَعُ خََسِيَن دِينَاراً وَجَبَ عَلَيهِ  أوِ ادَّعَى هَلاكَهَا إِنْ ثَ بَتَ هَلاكُ الِخزاَنةَِ   (4   .لأنََّّ
  .سَوَاءٌ أكَانَ مِثْلُ الخزَاَنةَِ عِندَ الدَّعْوَى يُسَاوِي أكثَ رَ مِنْ خََسِيَن دِينَاراً أمْ أقَلَّ   (5
 الَّتِِ تَََّ تعَيِينُ هَا. الِخزاَنةَِ غَيِر  لخِِزاَنةٍَ أُخرَىثْلِ المِ  وَلا يعُتَبََُ ثََنَُ  الخمسون ديناراً هِيَ قِيمَةُ الِخزاَنةَِ  (6

  .ذكُِرَ فِ العَقدِ أنَّ ثََنََ هَا خََسُونَ دِينَاراًو تَ زَوَّجَ رَجُلٌ امرأَةً وَجَعَلَ مِنْ مَهرهَِا خِزاَنةًَ  :الثمن: اثاني
إمَّا أنْ يعُِيدَ  وَاحِدٌ مِنَ الحلُُولِ الثَّلاثةَِ الآتيَِةِ: وَادَّعَتْ عَلَيهِ بِِاَ فَ لَهُ سَلَّمَهَا الِخزاَنةََ بَِلفِعْلِ، ثَُُّ أخَذَهَا مِنهَا، 

أكَانَتِ أنْ يَشتََِيَ لَِاَ خِزاَنةًَ بَِِمسِيَن دِينَاراً سَوَاءٌ وَإِمَّا وَإِمَّا أنْ يدََفْعَ ثََنَِهَا خََسِيَن دِينَاراً.  لَِاَ. تَسلِيمَ الِخزاَنةَِ 
  . دِينَاراً تُسَاوِي أكْثَ رَ أمْ أقَلَّ مِنْ خََسِينَ  زاَنةَُ عِندَ الدَّعْوَىالخِ 
رُ فِيهِ مَنفَعَةُ جُهدِهِ عِندَ العَقْدِ.  .5  إِجَارةَُ الأجِيِر هِيَ المقِدَارُ الَّذِي تُ قَدَّ

ةِ الِِجَارةَِ.  (1 رُ مَرَّةً أخْرَى عِندَ انتِهَاءِ مُدَّ  إِجَارةَُ الأجِيِر تُ قَدَّ

لْعَةِ   (2 عِيشَةِ.  , أوتَكَاليِفِ الِِنتَاجِ  وأ ,لا توُجَدُ عَلاقَةٌ بَيَن أُجرةَِ الأجِيِر وقِيمَةِ السِ 
َ
 مُستَ وَى الم

لْعَةِ عَنِ  الأجِيِر شَيءٌ آخَرُ مُنفَصِلٌ  أُجرةَُ   (3 عِيشَةِ., و وتَكَاليِفِ الِِنتَاجِ  ,قِيمَةِ السِ 
َ
 مُستَ وَى الم

نفَعَةُ الَّتِِ يََصُلُ عَلَيهَا مِنهُ مُستَأجِرهُُ أجُرةَِ الأجِيِر هِيَ  .6
َ
  .مِقْدَارُ مَا تَستَحِقُّهُ الم

نفَعَةِ.   (1
َ
نفَعَةِ ليَسَ راَجِعًا للِمُستَأجِرِ، بَلْ راَجِعًا للِحَاجَةِ لِِذَِهِ الم

َ
 يَكُونُ تَقدِيرُ الم

 اوُتِ الِِتقَانِ فِ العَمَلِ الوَاحِدِ. الُأجرةَُ تََتَلِفُ بَِختِلافِ الأعْمَالِ، وَتَ تَ فَاوَتُ بتَِ فَ   (2

  .يرَتفَِعُ أجْرُ النَّاسِ فِ العَمَلِ الوَاحِدِ، بَِِسَبِ مَا يُ ؤَدُّونَ مِنْ إِتقَانٍ لِمَنفَعَةِ الجهُْدِ   (3
اَ هُوَ أجْرهُُمُ الَّذِي استَحَقُّوهُ بتَِحْسِينِهِمْ لِ   (4  مَنفَعَتِهِ. لا يعُتَبََُ هَذَا تَرقِيَةً لَِمُْ وَإِنََّ

 أيها المؤمنون: 



 نَكتَفي بِِذا القَدْرِ فِ هَذِه الحلَْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ فِ الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اُلله تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ 
نَتَكُُكُم فِ عنايةِ اِلله وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائلِِيَن الَمولََ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنا وَدَائمِاً,  الِحيِن وَإِلََ أَنْ نَ لْقَاكُمْ 

الراشدة على منهاج بَِلِسلام, وَأنْ يعُزَّ الِسلام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الِخلافَةِ 
لِ, وَأَن يََعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُركُُم فِ القَريبِ العَاجِ النبوة 

   عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ اِلله وَبرَكَاتهُ.
 


